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قاعدتا التنمية في آسيا وأوروبا، بهذه الكلمات وصف الرئيس الصيني شي جينبينغ ما تعنيه الصين
يارته لبرلين العام الماضي، معربًا عن أهمية توطيد العلاقة بين قطبي القارتين وألمانيا لمحيطيهما في ز
الأهم في العالم، وتقديره وامتنانه لعلاقة بلاده الوثيقة بالفعل مع الألمان، والتي تستفيد منها الصين
كثــيرًا في رفــع جــودة منتجاتهــا، أملاً أن يحظــى شعــار “صُــنِع في الصين” بنفــس الصــيت والثقــة الــتي

يتمتع بها نظيره “صُنِع في ألمانيا،” لتتقلص الفجوة بين الجودة الصينية والألمانية، على حد قوله.

العلاقــة الوثيقــة والمتناميــة بين بــرلين وبكين ليســت بــالطبع في اتجــاه واحــد، فــإن كــان الصــينيون
يستفيدون من خبرات القارة العجوز ويحصلون على منتجاتها واستثماراتها، فإن الألمان يتسفيدون
أيضًـا بشكـل كـبير، لا سـيما وأن اقتصـادهم يعتمـد علـى التصـدير بشكـل رئيسي، ممـا يجعـل السـوق
كـثر مـن نصـف مليـار، والـتي تتطلـع بـالطبع للسـلع الصـيني الكـبير بطبقتـه الوسـطى البـالغ تعـدادها أ
ــا بعــد الأوروبيــة المســتوردة، أحــد أهــم شركــائه، ويجعــل الصين كلهــا الشريــك التجــاري الثــاني لأوروب

يبًا الشريك التجاري الأول، كما يأمل الطرفان. الولايات المتحدة، وربما قر

أوروبا والارتكاز الصيني
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في عــام ، فــوجئت الولايــات المتحــدة بقيــام كــل مــن ألمانيــا وفرنســا بإلغــاء إحــدى قــرارات حظــر
تصـدير الأسـلحة للصين، والـتي كـانت الـدول الغربيـة قـد أصـدرتها بعـد مذبحـة تيـانَنمن ضـد نشطـاء
الديمقراطية في بكين، وهو قرار كان مدفوعًا بالطبع برغبة القطبين الأوروبيّين في استغلال حاجات
يًا لكيلا ينكفـئ علـى التكنولوجيـا الروسـية ونقـاط الجيـش الصـيني للتقنيـات الأوروبيـة المتقدمـة عسـكر
ضعفها، لا سيما وأنه بطبيعة الحال محجوب عن التكنولوجيا الأمريكية والهندية نتيجة العداوات

الجيوسياسية بين بكين من ناحية، وواشنطن ودلهي من ناحية.

ــا علــى المحيــط الهــادي، وبالتــالي لا تشــارك الأمــريكيين علــى عكــس شريكهــا الأمريــكي، لا تطــل أوروب
حسابـاتهم الاستراتيجيـة الـتي تضـع الصين بشكـل تقليـدي في مصـاف المنـافسين، إن لم يكـن الأعـداء،
يًا، كمــا أن فهــي قــارة بعيــدة جــدًا عــن الصين، ولا توجــد بالتبعيــة أي عــداوة جيوسياســية بينهمــا نظر
عــدوها الــرئيسي حاليًــا، وهــو روســيا، يختلــف في ملفــات كثــيرة مــع الصين وإن بــدا أن هنــاك علاقــة
وطيدة بينهما، أضف لذلك أن التنسيق الروسي الصيني يقوم على تعزيز كل منهما للآخر في ملفات



تتعلق بالمنظومة العالمية ككُل، لا نتيجة تقارب في الرؤى على المستوى الإقليمي في آسيا الوسطى مثلاً،
إذ تتباعد الرؤى بين الطرفين في الحقيقة كلما تركنا العالمي واتجهنا للإقليمي والمحلي.

تباعًا، تُدرك أوروبا أن الشراكة بين الصين وروسيا ليست مسألة حتمية، وأن بكين اختارت موسكو
لأنها الطرف الدولي الوحيد المهتم بالوقوف مع المواقف الصينية في ملفات عديدة داخل المؤسسات
الدولية بوجه الولايات المتحدة، وأن الاتحاد الأوروبي لو استطاع تقديم ما هو أفضل للصين، فإنه
ســيضعف بالتبعيــة العلاقــة بين موســكو وبكين، وإن كــان الاتحــاد الأوروبي بــالطبع محــدودًا في قــدرته
على معاداة الولايات المتحدة كما الحال في موسكو، فإن ثقل مؤسساته، ونفوذه في المنظومة الدولية
التقليدية نفسها، سيجذب الصينيين كثيرًا، لا سيما وأنه لم يعد على وفاق تام مع واشنطن كما كان

في السابق.

يبًا إذن أن تتجاهل اقتصادات أوروبا الكبرى كل الجهود الأمريكية لإقناعها بمقاطعة بنك لم يكن غر
البنية التحتية الآسيوي الذي أسسته الصين، والتي تحاول خلق منظومة مالية واقتصادية منافسة
للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا الانضمام
ير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الألماني والتر للبنك الصيني بعد أيام قليلة من لقاء جمع وز
شتاينماير حاول فيها الأول الضغط على الأخير لترفض ألمانيا الانضمام، ولكن دون جدوى، إذ ترى

ألمانيا أنها لا يمكن أن تظل خا مبادرة اقتصادية بهذا الحجم فقط لأجل تحالفها الغربي.

خريطــة توضــح الــدول الأعضــاء في بنــك البنيــة التحتيــة الآســيوي (بــالأحمر) إلى جــانب الــدول الــتي
رُفِضَت عضويتها (بالأخضر)

ــا للبنــك الآســيوي الجديــد للمفارقــة، وفي نفــس الــوقت الــذي يتحمــس فيــه سياســيو ألمانيــا وأوروب
يــر الاقتصــادي عــبر آســيا الوســطى وتركيــا وإيــران ومــن ثــم إلى يــق الحر وطموحــات الصين لإنشــاء طر
أوروبـا، يبـدو وأن اتفـاق التعـاون والشراكـة الأطلنطـي، والـذي تجـري المفاوضـات بشأنـه بين واشنطـن



وبروكســل لرســم إطــار التجــارة بين الولايــات المتحــدة ودول اليــورو خلال العقــود المقبلــة، يعــاني مــن
معارضــة شديــدة مــن مختلــف الاتجاهــات السياســية في القــارة، بــدءًا مــن اليمين القــومي المتطــرف
المعادي لمشروع اليورو أصلاً وبالتالي يرفض أي تعاون سياسي مع قوة تبعُد آلاف الأميال عن أوروبا،
وحــتى اليســار المتحفــظ علــى الرأســمالية الأمريكيــة، والسياســيين الــرافضين لهيمنــة الشركــات علــى

حساب تقلص سلطان مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

في هذا السياق، يمكن فهم الاهتمام الكبير من جانب الألمان والفرنسيين بالاتفاق النووي مع إيران،
ية الإسلامية الآن، إلى جانب تركيا، حجر الأساس في مشروع طريق الحرير، علاوة على إذ تُعَد الجمهور
قدرتهما بالتنسيق مع الصين تنمية آسيا الوسطى وفتحها للأسواق العالمية، وهي مسألة ستقلّص
مــن النفــوذ الــروسي في آســيا بــالطبع وتعــزز مــن ضغــوط أوروبــا علــى موســكو، وإن كــان مــشروع كهــذا
ســيتطلب بــالطبع جهــود دبلوماســية كــبيرة مــن جــانب الصين وأوروبــا لتقريــب أنقــرة وطهــران فيمــا
يخــص آســيا الوســطى، علاوة علــى ضــخ اســتثمارات كــبيرة في وقــت تمــر فيــه منطقــة اليــورو بأزمــة في

بلدانها الجنوبية، كما تعاني فيه الصين من تحولات اقتصادية كما سنشرح الآن.

ماذا تستفيد الصين إذن؟



إلى جـانب مكتسـباتها التقليديـة مـن الاسـتثمارات الأوروبيـة وتوطيـد العلاقـة مـع قـوة سياسـية غربيـة
كُــبرى، تبــدو أمامنــا مميزات جديــدة يمكن للصين الحصــول عليهــا مــن بروكســل: أولاً، دخــول قــوى
اقتصادية ثقيلة إلى بنك البنية التحتية الآسيوي بشكل يرسخ شرعيته كقطب اقتصادي عالمي، على
العكس من الحالة لو كان المشروع آسيويًا صرِفًا، وثانيًا، الحماس المشترك تجاه مشروع طريق الحرير
الاقتصــادي، والــذي لا يمكــن بــالطبع أن تــشرع فيــه الصين منفــردة، فأوروبــا ســتكون مكمّلــة للنفــوذ
الاقتصادي الصيني بشكل أو آخر، فإن كانت الصين ستغزو المنطقة بسلعها الكثيرة والرخيصة، فإن
أوروبــا ســتفتحها علــى الاقتصــادات الغربيــة ذات منتجــات الجــودة العاليــة وأحــدث مــا وصــلت لــه
التكنولوجيــا، ثــم أن وجــود الصين وأوروبــا في معادلــة واحــدة هــو فقــط الكفيــل بجــذب تركيــا وإيــران

ليتجاوزا خلافاتهما الإقليمية، مما يعزز من موقف الصين.

المسـألة المهمـة أيضًـا بالنسـبة للصين هـي الاسـتفادة مـن خـبرات أوروبـا الاقتصاديـة والمؤسسـية بينمـا
تنتقــل هــي مــن مرحلــة الاقتصــاد السريــع الرخيــص إلى اقتصــاد الــدول المتقدمــة، وهــو تحــوّل ســيؤثر



ــات تقــديم ــة الصــينية مــن متطلب ــة نتيجــة الضغــوط الــتي ســتتعرض لهــا الدول عليهــا لعقــود طويل
الخـــدمات التعليميـــة والصـــحية علـــى مســـتويات مناســـبة للطبقـــة الوســـطى، بالإضافـــة إلى تقـــديم
المعاشات للأجيال المتقاعدة في ظل معدلات شيخوخة متزايدة تشهدها البلاد منذ سنوات، وهو ما
سيخلق حاجتها إلى بلورة دولة رفاهة على مستوى المؤسسات، وفي ظل مجتمع يفوق المليار، فإنها
بـــالقطع ســـتكون بحاجـــة للخـــبرات الأوروبيـــة الأكـــثر خـــبرة في مجـــال دول الرفاهـــة وجمع واســـتثمار
الضرائب في المنظومة الاجتماعية، لا سيما وأن منظومة جمع الضرائب في الصين تعاني من الضعف

كيد أن يمدو يد العون لبكين. الشديد والفساد، وفي هذا الصدد يمكن للألمان بالتأ

***

في المجُمَــل، وبغــض النظــر عــن وجــود مبالغــة مــن عــدمه فيمــا يخــص “المحــور الصــيني الأوروبي” أو
“الصيني الألماني” الذي تنبأ به أحد الباحثين قبل عدة أعوام، فإن هناك اتجاه واضح في أوروبا بشكل
عــام، وألمانيــا بشكــل خــاص، بالاتجــاه نحــو الــشرق، أولاً للبحــث عــن حلفــاء يشاركونهــا التــوجس مــن
روسـيا في الملفـات الإقليميـة، وثانيًـا لفتـح أسـواق جديـدة وضـخ اسـتثمارات خـا القـارة، وثالثًـا لخلـق
شراكة على المستوى الدولي تعوّض الفراغ الذي ستخلفه الولايات المتحدة، وهو فراغ سيحدث عاجلاً
أم آجلاً لأسباب عدة، منها الرغبة في تخفيف الاعتماد المطُلَق على واشنطن، وانعدام الثقة المتبادل
بين واشنطـن وبروكسـل مـؤخرًا نتيجـة ملفـات مثـل التجسـس واتفاقيـة الشراكـة الأطلنطيـة، وأخـيرًا
تركيز واشنطن الرئيسي الذي يتجه للمحيط الهادي على حساب الأطلسي، بشكل يحتم على أوروبا

أن تبحث عن ذاتها منفردة، وهي كلها عوامل تجعل من الصين شريكًا مناسبًا في المرحلة المقبلة.
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